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دالة الصديقين أمام الله
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 أيها الشيخ, إنك تكتب في إحدى رسائلك: "رغم أن الرهبان الحقيقيين يفهمون أن ما يتمتعون به في هذه الحياة هو جزء من فرح الفردوس وأنه سيكون أكثر هناك, لكنهم بسبب محبتهم الكبيرة نحو القريب يريدون أن يعيشوا على الأرض كي يساعدوا الناس بصلاتهم, كي يتدخل الله وينال العالم المعونة".
أنا أكتب: "يريدون أن يعيشوا على الأرض لكي يتألموا مع الناس ويساعدوهم بصلاتهم".
في الحياة الثانية, أيها الشيخ, إن كان هناك راهب حسن السيرة أيضا هل يستطيع أن يساعد الناس بصلاته؟
في الحياة الثانية سيساعد بصلاته ولكنه لن يتألم, في حين أنه الآن يتألم مع الناس ولا يعبر حياته بفرح هنا "مظهره مفرح ونظرته لامعة" ولكن قدر ما يتألم لأجل قريبه على هذا القدر تأتيه التعزية الإلهية, وهذا بشكل من الأشكال يعطيه الخبر اليقين أن الشخص الآخر قد نال المعونه من الله.  هذا الفرح السماوي هو الأجرة الإلهيه على ألمه الذي يشعر به لأجل أخيه.
يعني, أيها الشيخ, إن القديسين الذين نطلب معونتهم لا يتألمون معنا؟
 هناك لا يوجد ألم يا بني, هل يتألمون في الفردوس؟ ألا يقول نص خدمة الدفن: "حيث لا وجع ولا حزن ولا تنهد"؟ ثم أن القديسين يأخذون بعين الاعتبار الأجرة الإلهيه التي سينالها جميع الناس الذين يتألمون في هذه الحياة وهذا يدفعهم ليفرحوا. ولكن الله ذاته أيضا الذي يمتلك محبة لا حد لها, تحننا بهذا القدر, كيف يحتمل ألم الناس الكبير هذا؟ إنه يحتمله لأنه يأخذ بعين الاعتبار الأجرة الإلهية التي تنتظرهم. أي بقدر ما يتألم البشر هنا بقدر ما يكتنزون أجرة سماوية. ولكن نحن لا نرى هذه الأشياء ولا نتألم مع سائر الذين يتألمون. لهذا, حين يرى المرء هذه الأمور قليلا ويضع بعين الاعتبار المكافأة التي سينالونها لن يتألم كثيرا.
[image: image2.jpg]ايها الشيخ, حين نتضرع إلى الله كي يساعد أحد الراقدين ممن لا حاجة لديه للصلاة فهل تذهب صلاتنا سدى؟
كيف تذهب سدى؟ حين نقول: "أرح فلانا" ويكون هذا الشخص في موقع جيد في الحياة  الثانية, لا يسيء فهم الأمر وإنما يتأثر ويقول: "انظر أنا في حالة جيدة وهؤلاء يقلقون لأجلي", عندها يساعدنا هذا الشخص اكثر بكثير متشفعا إلى الله من أجلنا. ولكن كيف لك أن تعرف بأية حالة هو ذاك الشخص؟ بشكل طبيعي ينبغي أن تصلي لأجل هؤلاء الذين تعرف أنهم أحزنوا الله بحياتهم وتصلي لأجل سائر الحالات المشابهة وبعدها تصلي لأجل جميع الراقدين.
الدينونة الأخيرة
أيها الشيخ, كيف تطهر النفس؟
حين يطبق الإنسان وصايا الله, يعمل جيدا على ذاته ويتطهر من الأهواء, عندها يستنير الذهن, ويصل إلى علو الثيوريا, والنفس تسطع بالنور وتصير إلى الحالة التي كانت عليها قبل سقوط الجدين الأولين. في حالة كهذه ستكون النفس بعد قيامة الموتى. ولكن يمكن للإنسان أن يعيش قيامة نفسه قبل القيامة العامة إذا تطهر كليا من الأهواء. عندها سيصير جسده ملائكيا, لاهيوليا ولن يبالي بالطعام المادي. 
أيها الشيخ, كيف ستحصل الدينونة الأخيرة؟
في الدينونة الأخيرة ستعلن في لحظة واحدة حالة كل إنسان وسينسحب كل شخص من تلقاء ذاته إلى الموضع الذي سيكون له. كل واحد سيرى كما في تلفزيون تفاهاته الشخصية وحالة الشخص الآخر الروحية. سوف يعكس حالته كما في مرآة للآخر وسيحني رأسه ويذهب إلى موضعه. لن تستطيع كنَة ما كانت تجلس واضعة الرجل فوق الأخرى مقابل حماتها وهذه الأخيرة مكسورة الساق وتعتني بحفيدها مثلا أن تقول: "لماذا أيها المسيح تضع حماتي في الفردوس ولا تضعني أنا؟" لأنه في تلك اللحظة سيأتي ذاك المشهد الذي ذكرناه أمام ناظريها. سوف تتذكر حماتها التي كانت تقف بساقها المكسورة وتعتني بحفيدها ولن يكون لدى الكنَة مزاج للذهاب إلى الفردوس, ولا حتى الفردوس يستطيع أن يتسع لها. سيرى الرهبان أية صعوبات, أية تجارب عاشها أهل العالم وكيف واجهوها, ولكن إذا لم يكونوا قد عاشوا حياة صحيحة, فعندها سيحنون رؤوسهم وينسحبون إلى المكان المخصص لهم. هناك الرهبان الذين لم يعيشوا حياة مرضية لله سيرون الأمهات البطلات, اللواتي لم يقطعن على أنفسهن العهود الرهبانية ولم يتمتعن بالظروف ولا البركات ولا الفرص التي تمتعوا هم بها, كيف جاهدن وإلى أية حالة روحية وصلن, وستراهن راهبات أيضا, وتشاهدن بأية أمور تافهة كن ينشغلن ويتعذبن, وسوف تخجلن. هكذا يقول لي فكري أن الدينونة ستصير. أي لن يقول المسيح: "تعال أنت إلى هنا, ماذا فعلت؟" أو "أنت اذهب إلى الجحيم, وأنت اذهب إلى الفردوس" وإنما كل واحد سوف يقارن ذاته مع الآخر وسيذهب إلى حيث سيكون موضعه.

الحياة الثانية
 أيها الشيخ, أحضرت بعض الحلويات كي تقدم لضيوفك منها.

 انظر كم يفرحون! سنقول في الحياة الثانية: "بأية أمور تافهة كنا نفرح! أية أمور كانت تحركنا حينها!" في حين أن قلبنا يرتكض بهذه الأشياء الآن.

 أيها الشيخ, كيف سندرك هذا الأمر منذ الآن؟
 إذا أدركتموه من الآن فلن تقولوه بعد غد في الحياة الأخرى. على أية حالة, جميع الموجودين هناك فوق يعيشون حياة فرحة. أتعرف أي عمل يعملون هناك في السماء. إنهم يمجدون الله دوما.

 أيها الشيخ, لماذا يقال لجسد الميت "رفات"؟
 لأنه كل ما يتبقى من الإنسان بعد الموت هنا على الأرض. الإنسان الأساسي, الذي هو النفس, يرحل إلى السماء. في الدينونة الأخيرة سيقيم الله الجسد كي يدان الإنسان به, لأنه به عاش ووقع في الخطيئة. في الحياة الثانية سيكون لكل واحد الجسد ذاته – جسد روحي – جسده ذاته مقاما من الموت. الطوال القامة والقصار القامة, سيكون لهم العمر ذاته, الصغار والشيوخ والأطفال, لأن النفس هي ذاتها. سيكون هناك عمر ملائكي واحد للجميع. 

 أيها الشيخ, هؤلاء الذين سيكونون في الحياة الثانية في الجحيم هل سيشاهدون الذين يكونون في الفردوس؟
 انظر, كما أن الموجودين خارجا في الظلمة يشاهدون الذين يجلسون في غرفة مضاءة, هكذا أيضا يحصل مع الذين هم في الجحيم إذ أنهم يشاهدون جميع الذين في الفردوس. وسيكون هذا بالنسبة إليهم جحيما أعظم. وكما أن الجالسين في النور ليلا لا يرون الذين في الظلمة خارجا هكذا الذين يكونون في الفردوس لن يروا الماكثين خارجا في الجحيم. لأنهم لو كانوا يشاهدون الذين يتعذبون في الجحيم فسوف يتألمون لأجلهم, سيحزنون لشقائهم, ولن يستمتعوا بالفردوس, ولكن هناك " لا يوجد حزن ولا ألم ولا وجع ...". والأمر لا يتوقف عند عدم رؤيتهم لهم بل لن يتذكر المرء عندها فيما إذا كان لديه أخ أو أب أو أم ما لم يكونوا في الفردوس. حسبما يقول سفر المزامير: " في ذلك اليوم تهلك جميع افكاره" (مز 4:145). إذ لو كانوا يتذكرونهم فكيف سيكون ذاك فردوسا؟ هؤلاء الذين سيكونون في الفردوس سيظنون بأنه لا يوجد بشرا آخرون, ولن يتذكروا خطاياهم التي اقترفوها, لأنهم إذا تذكروها فلن يحتملوا فكرة أنهم قد أحزنوا الله.

مقدار الفرح لكل شخص في الفردوس سيكون أيضا مختلفا. هذا سيكون فرحه مقدار إصبع, الآخر سيفرح بمقدار كأس, الثالث سيفرح بمقدار جرة كاملة. ولكنهم جميعا سيشعرون بالفرح الكامل ولن يعرف أي منهم مقدار الفرح والابتهاج الذي يتمتع به الآخر. هكذا رتب الإله الطيَب الأمور, لأنه إذا عرف الواحد أن الآخر يمتلك فرحا أكثر فلن يكون عندها فردوسا, إذ سيقول: "لماذا يفرح ذاك أكثر وأنا أقل؟". أي كل شخص سيرى في الفردوس مجد الله وفقا لنقاوة عيني نفسه. ولكن القدرة على الرؤية لا تتحدد من الله وإنما تعتمد على نقاوته الشخصية.

 أيها الشيخ, بعض الأشخاص لا يؤمنون أنه يوجد جحيم وفردوس.

 لا يؤمنون بوجود جحيم وفردوس؟ كيف من الممكن أن يبقى الموتى في عدم الوجود بما أنهم نفوس؟ الله عادم الموت والإنسان أيضا بالنعمة عادم الموت. تاليا سيكون غير مائت أيضا في الجحيم. ثم إن نفسنا تحيا الفردوس أو الجحيم إلى درجة ما منذ هذه الحياة وفقا للحالة الموجودة فيها. حين يؤنب الضمير الإنسان ويشعر بالخوف, بالاضطراب, بالقلق, باليأس فسيكون مستحوذا عليه من الكره أو الحقد أو .... إلخ وعندها يعيش في الجحيم. بينما حين يسود داخله محبة, فرح, سلام, وداعة, طيبة...الخ فعندها يحيا الفردوس. الأساس كله هو النفس لأنها هي التي تشعر بالفرح والألم. انظر, اذهب إلى شخص ميت وقل له أكثر الأشياء إثارة للسرور. قل له مثلا: "جاء أخوك من أمريكا" .... الخ فلن يؤثر به كلامك. إذا كسرت يديه أو قدميه فهو أيضا لن يحس بشيء. تاليا, النفس هي التي تشعر. ألا يفكرون بهذه الأشياء كلها؟ أو فلنفترض أنك ترى حلما مفرحا رائعا فتفرح ويخفق قلبك بحلاوة ولا تريد أن ينتهي الحلم.  تستيقظ وتنزعج لأنك استيقظت. أو افترض أنك ترى حلما بشعا, أنك سقطت مثلا وكسرت قدميك وأنت تتألم وتبكي. بسبب قلقك تستيقظ والدموع في عينيك. ترى بأنه لم يحصل لك شيء فتقول: "لحسن الحظ كان هذا حلما". 

أي إن النفس تشارك. بسبب حلم بشع يتألم المرء أكثر مما لو حصل الأمر في الواقع, مثلما يتألم المريض في الليل أكثر من النهار. هكذا حين يموت الإنسان, إذا ذهب إلى الجحيم سيكون الأمر أكثر إيلاما بالنسبة إليه. فكروا بأن شخصا يعيش كابوسا رهيبا إلى الأبد ويتعذب إلى الأبد! أنت لا تستطيع هنا أن تحتمل حلما بشعا لبضعة دقائق, فماذا سيحل بك – فليحمنا الله – إذا كنت وسط الحزن أبديا. ولهذا من الأفضل ألا نذهب إلى الجحيم. ماذا تقولون أنتم؟
 لوقت طويل أيها الشيخ ونحن نجاهد كيلا نذهب إلى الجحيم فهل تظنون أننا سننتهي هناك؟ 

 إذا لم يكن لدينا عقل فسنذهب إلى هناك. بالنسبة لي أنا أصلي ان يذهب الجميع إلى الفردوس ولا يمضي أحد إلى الجحيم .... هل كلامي جيد؟ إنه لأمر ثقيل جدا أن نذهب إلى الجحيم ونحزن الله بعد كل الأشياء التي فعلها لأجلنا نحن البشر. فليحم الله الجميع, ليس البشر فقط بل والعصافير من الذهاب إلى الجحيم.

عسى أن يمنحنا الإله الطيب توبة حسنة كي يلقانا الموت في حالة روحية جيدة ويجددنا في ملكوته السماوي. آمين.

من كتاب الحياة بعد الموت
للشيخ باييسيوس الآثوسي
